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ي
ّ
 مادة التعبير الفن

كلّ تعبير لابد أن يتعامل مع مواد أوّلية يقوم عمييا بناء النص الأدبي، فكما أنّ العمارة مثلًا 
تتكون من مواد أولية كالآجر والجص والحديد إلى آخره، فكذلك النص الأدبي يتكوّن من مواد 

 )المواقف(. أوليّة ىي: الشخصيات، الحوادث، البيئات أو )الأشياء( والقيم أو
ـ الشخصيات: ويقصد بيا كل موجود واع يمكنو أن يتحرّك ويتحدّث ويعمل: سواء أكان بشراً  ١

أو غيره من الموجودات الأخرى، فسورة الفيل مثلًا تتّخذ من الفيل والطير والأحباش 
 …ا)الشخصيات( مادة خاماً لمقصة، وسورة الناس مثلًا تتّخذ من الجنة والإنس مادة ليا وىكذ

ومن الطبيعي أن يخضع رسم ىذه الشخصيات لقواعد خاصة نعرض ليا في حقول لاحقة، حيث 
ترسم الشخصيات من الخارج ومن الداخل أيضاً ويقصد بالرسم الخارجي كل ما يتّصل بسموك 
الشخصية حركياً مثل ىيئة جسمو ومشيو ونطقو إلى آخره، وأمّا الرسم الداخمي فيقصد بو سموكيا 

 إلى آخره.…. لنفسي أي أفكارىا وعواطفيا والفكري وا
ـ الحوادث: ويقصد بيا كل )فعل( يقع من الخارج كالمعارك الحربية والحوادث الطبيعية  ٢

إلى آخره، أو الحوادث المصطنعة كالاصطدام أو الحريق، أو الأفعال … كالفيضانات والزلازل و
الحوادث قواعد خاصّة نعرض ليا في  الخ أيضاً تتخذ رسم… الشخصيّة كالمشاجرة أو القتل أو

 حينو.
ـ البيئات أو الأشياء: ويقصد بيا رسم الأشياء المتحركة أو الجامدة التي تجسّد مكاناً وزماناً  ٣

محدّدين: كالمشيد الطبيعي من شجر وجبل ونير ونبات، وكالأجيزة الصناعية المختمفة التي 
 …يستخدميا البشر

بيا كل قيمة عقمية أو نفسية مثل: مفيومات العدل والحق والحريّة  ـ القيم أو المواقف: ويقصد ٤
والتعاون إلى آخره، ومثل العقائد والاتجاىات إلى آخره. إنّ أي تعبير أدبي يتّخذ من الظواىر 
الأربع المشار إلييا )مادة( يصنع منيا بناءه الفني الذي يستيدفو، فسورة الفيل التي أشرنا إلييا 

الفيل والطير والبشر )مادة( لمشخصية، وتتّخذ من الرمي بحجارة من سجيّل )مادة  مثلًا تتّخذ من
لمحوادث(، وتتّخذ من )كيد الأعداء( مادة )لمقيم(، وتتّخذ من )الحرم( مادة لمبيئة، ففي ىذه السورة 
)بيئة( ىي )الحرم(، وحادثة ىي )المعركة(، وشخصية ىي الفيل، والطير، والبشر، )والقيم( ىي 

 …لكيد( من قبل الأعداء و)النصر( من قبل الله تعالى)ا
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والفارق بين القيم والمواقف، إنّ الموقف يرتبط بالشخصية، والقيم قد ترتبط بالشخصية، وقد 
ذا تحدّثنا عن الرجل الصابر، نكون  تتناول مجرّدة، فإذا تحدّثنا عن )الصبر( نكون أمام )قيم(، وا 

 أمام )موقف(.

ي أو البلاغي
ّ
 عناصر التعبير الفن

 قمنا إنّ عناصر النص الأدبي تتكون من ثمانية ىي:
ـ العنصر الفكري: ويقصد بو أن تكون لمنص )فكرة( خاصة يستيدفيا النص من وراء صياغتو  ١

لمنص. فسورة الفيل المشار إلييا تتضمن فكرة ىي: إنّ الله تعالى يقف بالمرصاد لكل من تسوّل 
 التعرّض بالسوء لمبيت الحرام.لو نفسو 

ـ العنصر الموضوعي: ويقصد بو أن يتضمّن النص الأدبي موضوعاً يُجسّد الفكرة التي  ٢
يستيدفيا، حيث إن حادثة الفيل وجنود الطير والمعركة ىي الموضوع الذي طرحو النص وجعمو 

 محوراً لمفكرة التي استيدفيا، أي نصر الله تعالى لمكعبة.
المعنوي: ويقصد بو المعاني أو الدلالات الجزئية لمموضوع من حيث ترتيبيا في ـ العنصر  ٣

ذىن المنشئ الأدبي وىو ما يطمق عميو في البلاغة القديمة مصطمح )المعاني( مثل: التقديم 
 …والتأخير، والإجمال، والتفصيل، والتأكيد إلى آخره

التعبير المتّصمة بصياغة المفردة  ـ العنصر المفظي: ويقصد بو العنصر الذي يتناول طرائق ٤
والمركّبة، أي الألفاظ والجمل من حيث انتقاء الكممة المناسبة ومن حيث تركيب الجممة المتمكنة 

 غير المفكّكة أو المعقدّة إلى آخره.
ـ العنصر الصوري: ويقصد بو ما يطمق عميو في البلاغة القديمة مصطمح )البيان( حيث  ٥

ائق بمغة مجازية بدلًا من المغة المباشرة أو العادية، مثل التشبيو والاستعارة يشمل التعبير عن الحق
 …والرمز والتمثيل إلى آخره

ـ العنصر الإيقاعي: ويقصد بو كل ما يتناول التنظيم الصوتي لمعبارة، مثل القافية والوزن  ٦
 …والفاصمة والتجنيس إلى آخره

)الجنس الأدبي(  ي لمنص أو ما يصطمح عميوـ العنصر الشكمي: ويقصد بو المظير الخارج ٧
حيث يتّخذ كل تعبير أدبي شكلًا خاصاً بو، كالقصة أو المسرحية أو القصيدة أو الخطبة أو 

 الخاطرة أو المقالة إلى آخره..
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والآن في ضوء ىذه العناصر البلاغية التي عرضنا ليا إجمالًا، نبدأ بتناوليا مفصّلًا، حيث إنّ 
تقوم عمى معرفة ىذه العناصر التي نبدأ بالحديث عنيا وفق تسمسميا المتقدّم، فيما البلاغة أساساً 

 نبدأ أولًّا بالحديث عن:
ـ العنصر البنائي: ويقصد بو العنصر الذي يتناول عمارة النص الأدبي من حيث صمة أجزائو  ٨

خّر عنيا، وصمة بعضيا مع الآخر، كالبداية والوسط والنياية، وصمة كل عبارة بما تقدّميا وتأ
الموضوعات بعضيا مع الآخر، ثم صمة العناصر بعضيا مع الآخر، مثل: صمة الإيقاع أو 

 يرىما بمجموع النص وىيكمو العام.الصورة أو غ
 


